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ترجمة وتحرير نون بوست

في إحدى زاويا مسجد الجمعة في كاتماندو، الذي يقع على مرمى حجر من القصر الملكي السابق الذي
تــم تحــويله إلى متحــف، يســتقر ضريــح بيكَــم حــضرت محــل، البــائس والمحــروم مــن عظمتــه الجليلــة

السالفة.

بيكَــم حــضرت محــل هــي ملكــة أوده، الدولــة الأميريــة في دولــة الهنــد المجــاورة، والــتي قــامت بقيــادة
التمرد عام  ضد البريطانيين، ولكنها هربت من مدينة لكناو الهندية بعد أن تم سحق التمرد،
ــرسّ جيشــه لمساعــدة ــان قــد ك ــذي ك ــا، ال ــال، جــونغ بهــادور ثاب وعــرض عليهــا بعــد ذلــك حــاكم نيب

البريطانيين في قمع التمرد ونهب في المدينة، اللجوء في دولته.

يشير إم حسين، أمين جامع كاتماندو، بأن العديد من أنصار الملكة محل المسلمين تبعوها إلى نيبال،
ولكـــن الإسلام كـــان في الواقـــع قـــد دخـــل إلى نيبـــال قبـــل ذلـــك بفـــترة طويلـــة، حيـــث وصـــل التجـــار
الكشميريون لأول مرة إلى كاتماندو في القرن الـ وهم في طريقهم إلى لاسا عاصمة التبت، واستقر
كثير منهم فيما كان يعرف آنذاك باسم كانتيبور، والآن كاتماندو، وبهاكتابور وإليتبور خلال حكم الملك
راتنا مالا، ويشهد مسجد تاكيا الكشميري، البالغ من العمر  عامًا، والذي يقع على بعد بضع

مئات الأمتار من القصر في كاتماندو، على هذا التاريخ القديم للمسلمين في نيبال.

“المسـلمون يعيشـون كأقليـة صامتـة منـذ عـدة قـرون تحـت حكـم حسـن نيـة الدولـة النيباليـة”، قـال
حسين، ولكــن في الســنوات الأخــيرة، ونتيجــة لتحمســهم جــراّء ثــورة المــاويين الــتي اســتمرت مــن عــام
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كثر صخبًا ووضوحًا.  حتى عام ، أصبح الشعب المسلم أ

يـق لمطالبـة المسـلمين بحقـوقهم السياسـية والثقافيـة”، قـال حسين أثنـاء “ثـورة المـاويين مهـدت الطر
جلوســه في مكتبــه الصــغير في مبــنى المســجد، حيــث تــم الاعــتراف بأعيــاد المســلمين كعطــل رســمية في
النيبال لأول مرة في عام ،  وهو العام شهد إلغاء النظام الملكي ليحل محله حكومة منتخبة

ديمقراطيًا يقودها الماويين.

قبر بيكَم حضرت محل ملكة أوده، الدولة الأميرية السابقة في الهند

الهروب من الموت

كثر من  كم عن كاتماندو، وفي منطقة بانكي التي تقع على الحدود مع الهند، ترفرف على بعد أ
الأعلام الخضراء التي تتضمن آيات قرآنية مزينة منازل المسلمين بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف،
حيــث تشــير مثــل هــذه المظــاهر العامــة علــى الحقــوق الدينيــة والثقافيــة المعُــترف بهــا حــديثًا لصالــح

الأقليات النيبالية وجماعات السكان الأصليين.

ــا تقــع بــانكي علــى الســهول الجنوبيــة للبلاد، والمعروفــة باســم تــاراي أو مــادهيس، والــتي تعــد موطنً
لـ% من السكان المسلمين في البلاد، وعلى عكس نظرائهم في وادي كاتماندو، الأغلبية الساحقة
من المسلمين في هذه المنطقة هم من الفقراء والمعدمين، حيث يتماشى نقص تمثيلهم السياسي في
الدولة وشبه انعدام وجودهم في سوق العمل مع التهميش الأوسع الذي يعاني سكان مادهيس

بشكل عام.

مسجد كاتماندو في عاصمة نيبال

علام خان،  عامًا، هو أحد المسلمين القلائل الذين استطاعوا تسلّق السلم الاقتصادي في البلاد؛
حيث يعمل خان، المقيم في نيبالجونج في بانكي، لصالح منظمة (THRD Alliance) غير الحكومية،
التي تشن حملاتها ضد عمليات القتل خا نطاق القضاء والتعذيب والاعتقالات غير القانونية في

منطقة مادهيس.

“الجميع يجب أن يحصلوا على حقوقهم ويعيشوا بكرامة”، قال خان وهو يجلس في مكتبه الصغير
في منطقة راني تالاو في نيبالجونج.

تم اعتقال خان من قِبل الشرطة لمدة  يومًا في عام  بالتزامن مع مباشرة سكان مادهيس
احتجاجًا على التمييز الذي يعانون منه؛ فلطالما اشكتى سكان مادهيس، الذين يعدون مقربين ثقافيًا
من جيرانهم على الجانب الآخر من الحدود مع الهند، بأن اقتصاد وسياسة البلاد مُهيمن عليها من

قِبل الطبقة العليا من النيباليين من الأجزاء الجبلية من البلاد.



“لقد اتُهمت بجريمة قتل وبجرم الفتنة لكوني أجريت مقابلات مع زعيم خفي من مادهيس”، قال
خـــان، الـــذي كـــان يعمـــل كصـــحفي قبـــل أن ينضـــم إلى (THRD Alliance)،  وأضـــاف: “ولكنهـــم لم

يستطيعوا إثبات أي شيء ضدي، لقد كان هروبًا من الموت”.

يسافر خان حاليًا إلى المناطق النائية في نيبال لتوثيق عمليات القتل خا نطاق القضاء والاعتقالات
غير القانونية، والجدير بالذكر بأنه، وعلى الرغم من معارضة عائلته، تزوج فتاة غير مسلمة من عرق

الماغار.

“لقد ساندتي عندما كنت معتقلاً لدى الشرطة، وقررت بأنه كان عليّ أن أتزوجها”، يقول خان عن
زوجته، التي تقبلتها عائلته بعد حين، وتعمل اليوم على إتمام دارستها لتصبح ممرضة.

المسلمون يصلون  في مسجد تاكيا الكشميري في كاتماندو.

الحرمان من التعليم

في بلد يندر فيه الزواج ما بين الأديان والطبقات المختلفة، كسر خان العديد من المعايير الاجتماعية،
ومازال مستمرًا في تحديها.

يعد المسلمون إحدى المجموعات الأكثر حرمانًا في البلاد، والنساء المسلمات بالذات يعتبرن الأكثر تأثرًا
بالأزمة؛ فما لا يزيد عن % فقط من النساء المسلمات في نيبال يعرفن القراءة والكتابة، في حين

كملن دراستهن الثانوية. أن % من الفتيات المسلمات فقط أ

يُرجع عبد الرحمن، الرئيس السابق لمسجد نيبالجونج، الوضع الحالي في جزء منه، إلى عدم التوافق
المتُصــور مــا بين بعــض القيــم الإسلاميــة ونظــام المــدارس العامــة، “الفتيــات المســلمات اللــواتي يرتــدين
الحجاب أو النقاب يجذبن الانتباه” قال عبد الرحمن، وتابع: “يُنظر إليهن كما لو كن كائنات فضائية،

إنه نوع من العذاب النفسي”.

يســتطرد عبــد الرحمــن، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، حــديثه الهــادئ بــاقتراح قيــام الحكومــة النيباليــة
بإعطــاء المســلمين مجموعــة منــح خاصــة، كالمنــح الدراســية أو المساعــدات الماليــة، لتعليمهــم، أوتخويــل

المجتمع المسلم النيبالي بالحرية اللازمة لتثقيف أطفاله وفقًا للقيم والتعاليم الإسلامية.

ــأن الإحصائيــات تشــير إلى وجــود أقــل مــن  مســلمًا مــن ضمــن خريجــي ــا ب ــالذكر هن جــدير ب
. الجامعات وطلاب الدراسات العليا في عام

اعترفت الحكومات النيبالية الديمقراطية التي تأسست بعد الثورة بمطالب المجتمع المسلم، حيث
كــدت علــى أن نظــام المــدارس الإسلاميــة هــو أداة واعــدة لتحسين فــرص حصــول المســلمين علــى أ



، التعليم، وفي هذا السياق، تم تشكيل هيئة المدارس الإسلامية للمرة الأولى في البلاد في عام
حيـث بـدأت هـذه المـدارس بتقـديم الـدروس باللغـة الأرديـة، الـتي يتحـدث بهـا الكثـير مـن المسـلمين في

البلاد.

وعـدت الحكومـة النيباليـة بتخصـيص مساعـدات ماليـة للمـدارس الإسلاميـة المسـجّلة شرط أن تقـوم
بتدريس مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والنيبالية، كما تم الاعتراف باللغات الأخرى التي
يتحدث بها بعض المجموعات العرقية، كالماغار والتامانج، في تناقض حاد مع زمن حكم النظام الملكي

عندما اقتصر تعليم اللغات في البلاد على اللغة النيبالية فقط.

كثر من نصف المدارس ولكن بعد حوالي عقد كامل من الزمان على إعلان هذه السياسة، ما زالت أ
الإسلامية الـ في نيبال غير مسجلة، فضلاً عن أن المسجلة منها تشكو من عدم كفاية المساعدة.

تقول بدره علام خان، التي تدير مدرسة عائشة للبنات، وهي مدرسة إنكليزية متوسطة للبنات، بأن
، المساعدات التي تقدمها الحكومة غير كافية؛ فالمدرسة التي افتتحت بست طالبات فقط في
تقدم خدماتها الآن لـ طالبات، وعلى الرغم من رغبة المزيد من الطالبات بالانضمام إلى المدرسة،
كبر من الطلاب، إلا أن عدم وجود البنية التحتية ونقص المدرسين يحولان دون قبول المدرسة لعدد أ

كما تقول خان.

“لقـد باشرنـا العمـل في هـذه المدرسـة والـتي تسـمح بحجـاب ونقـاب الفتيـات، ونـوفّر ضمنهـا أسـاليب
التعليم الحديثة جنبًا إلى جنب مع التربية الإسلامية” قالت طلعت بارفين، مديرة المدرسة.

تعتقد بارفين، والتي تنحدر من مدينة جوراخبور الهندية وينحدر زوجها من النيبال، بأن الفقر يحول
يــد مــن الكليــات دون مواصــلة الكثــير مــن المســلمين في البلاد للتعليــم العــالي، “هنــاك حاجــة للمز

والمدارس التي تقدم نظام تعليم جيد”، تقول بارفين البالغة من العمر  عامًا.

“الحجــاب لا يمنــع المســلمة عــن أي شيء، فأنــا حصــلت علــى الماجســتير في الأدب الإنجليزي، ونقــابي لم
يقف في طريقي”، قالت بارفان.

على صعيد متصل، يعتقد عبد القوي، وهو عامل اجتماعي بالغ من العمر  عامًا، بأن الحاجة
تشتــد للبرامــج الخاصــة، كمجانيــة التعليــم والمنــح الدراســية، لإخــراج المســلمين مــن الفقــر، وأضــاف:

“ولكن مع ذلك لا يتم تنفيذ أي من هذه البرامج”.

جدار في أحد فصول مدرسة إسلامية في نيبالجونج.

كثر إشراقًا مستقبل أ

يعتقد قادة المجتمع المسلمين، الذين يشكلون نحو % من مجمل عدد سكان نيبال البالغ عددهم
 مليون نسمة، بأن المسلمين يشكلون مجموعة متميزة في البلاد.



“علـــى الرغـــم مـــن أن المســـلمين يعيشـــون في مـــادهيس، إلا أن ثقـــافتهم تختلـــف عـــن المجموعـــات
الأخــرى”، يقــول أطهــر حسين فــاروقي، وهــو زعيــم محلــي للحــزب الشيــوعي الموحــد النيبــالي (المــاوي)،

ويضيف:”هويتنا مختلفة سواء من خلال الثقافة أو اللغة أو النشاط الاقتصادي”.

يذكر الدستور الجديد للبلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في عام ، المسلمين لأول مرة، حيث تمت
إضـافتهم إلى قائمـة الفئـات المهمشـة في الدولـة، كمـا يضمـن هـذا الدسـتور حصـة مـن فـرص العمـل

للمسلمين، الذين يشغرون حاليًا أقل من % من وظائف الخدمة المدنية.

يحمل العديد من المسلمين تفاؤلات إيجابية حول ما يمكن أن يحمله لهم المستقبل، حيث تمتلك
كــبر عــدد مــن المســلمين في نيبــال، محطــة إذاعــة محليــة إسلاميــة ومــدارس نيبــالجونج، والــتي تضــم أ

ومؤسسات خيرية إسلامية جميعها تُدار من قِبل الأقلية المسلمة.

أخــيرًا، يعــرب فــاروقي عــن تفــائله بشــأن آفــاق المســلمين المســتقبلية في نيبــال، حيــث يقــول: “لقــد تــم
الاعـتراف بعيـد المسـلمين كعطلـة رسـمية في البلاد، كمـا وتـم تشكـل اللجنـة الإسلاميـة وهيئـة المـدارس
الإسلاميـة”، مضيفًـا بـأن حزبـه، الـذي يعمـل كجـزء مـن الحكومـة الائتلافيـة الحاليـة، سـوف يسـتمر في

الكفاح من أجل تحصل المزيد من الحقوق للمسلمين في نيبال.

زوجان مسلمان يركبان دراجة هوائية في نيبالجونج جنوبي البلاد.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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